بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 
أحي القارئ الكرم: 
السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته. وبعد: 
فهذا الحهد المتواضع يعَدٌ الحموعة الثانيةء الي تلي كتابي الأول 
(هَمَسَاتٌ ية يحمل بين طياته خحواطر شجية ولفتات إعانية 
وقصصًا تربوية أزحيها إليك علها تلامس شغاف القلوب؛ فتوقظها 
ن م الد ية 
وأملي أن يتسع صدرك ها وأن تتحد الجهود لترفع الأدب 
الإسلامي إلى الفرقد ومن هنا يرسل إشعاعه ونبراسه وضياءه على 
الأمة ويبشها خحبره الصادق وكلمته المؤثرة ومثله العليا ليطمس معام 
الظلام والتيه. 
بقلم الأستاذ/ محمد بن سعد آل زعير 
مدرس اللغة العربية ق المعهد العلمي في حافظة الأفلاج 
ليلى = الأفلاج 


OIE OA 


الإهداء 


إلى من رفرف قلبها علي كما يرف الطير 

على فراخه إلى من حفق فؤادها هلعًا علي 

كلما أومض البرق» ودوى الرعد بصوته 

المجحلحل وأنا لست في أحضاما إلى من 

ملت عیناها مرارًا وتکرارًا على فراقي» وعلى أل ألم 
بي .. الى من غمرتي بها سنين عددا ... إلى من 
أمطرتن بوابل الدعاء اتون مع قلة ما قدمت من عطف 
وحنان وخدمة ... ولكن القلب الكبير هو الذي يعطي 
الكثير ويرضى بالقليل ... تلك هي أمي الحنون . 
الرحيمة ... أبقاها الله على طاعته ... وغفر ها ولأبي 


ولوالديها. أمين 


ت 2 وو 
ومرت سنون 


۸ أزف الرحيل 


ومرت سنون 

سلم فرددت وعلیکم السلام ورحمة اله وبر كائ جل فة 
من ولكيْ أرى على وحهه الشحوب والهم والغم » حادثته مالك 
أحي على هذه الحال المشينة؟ الحرم وقعت فيه؟ أم هم دين تريد أن 
تقضيه؟ أم كبد الحياة وشقاؤها؟ أم ماذا؟ 

استدار بوجهه الي وکاد أن يبتسم» لولا سحابة غشت غياه» 
ثم حاول أن يحدئيٰ» ولكن المفاجحأة أن سبقته عيناه للحديث فمسح 
دمعًا هتوتًا. 

في هذه اللحظات أسعفتيٰ ذاكرت باسترحاع أحداث مرت 
عليها السنون لأصحاب قضوا نحبهم ذاقوا من الحياة أمرها ومن 
اليش أضاه» ولکن كارا ملا نئ بق تحمل الصعاب 
والمشاق وضربوا أروع الأمثال تي الشموخ والإباء. 

ذاك الف القرشي الذي عاش بين أبوين غنيين يلبسانه ممن 
اللباس الحرير والخز والرياش» ويتعطر بأحسن العطر وأطيبه» حى 
إذا سار في الطريق عرف الناس أنه هو» بل كان حديث حسان أهل 
مكة » كل ما يريد ججاب» من أكل وزاد ولباس وركاب» فهو 
الابن المدلل الذي يكاد النسيم يجرح خديه إذا مر ممما E‏ 
المفاحأة عندما يدحل الإبمان قلبه. 

تعال معي وانظر إلى حال الشاب المدلل بعدما اغترف غرفة من 
فيض اهدي الحمدي» م يعد كما تظن قد تشبث بالماضي » حيث 


أزف الرحيل ۹ 


الترف والليونة ... ها هي أمه تحرمه من اللباس الجميل» ومن العطر 
الزكي» ومن الزاد اللذيذ» ومن السمعة البراقة» بل ولم تكتف بذلك 
»> إا تحبسه ق الدار» وتقيده بالسلاسل القوية حن لا يفلت منهاء 
E OO E OD‏ 


أحى: انظر معى إلى هذا الشاب وهو مسلسل في قيوده 
ويعرض عليه الكفر بالله» ويرفض ذلك أشد الرفض» حن إذا حرج 
الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة مهاحرين احتال لنفسه وهاجر 

ولا رحع حاولت أمه أن تشن عزمه مرة أحرى» فقال ضها: يا 
مه إن أخاف عليك من عذاب اله فاشهدي أن لا إل إلا ال 
وآ مدا رول اه وكا رضت هدا الطلے مد حاوف 
أن تعيده إلى الحبس والقيود» ولكنه قال ها: سوف أقتل من يققوم 
على حبسي» وهي شعرت أنه إذا أقسم أقسم ... فاضطرت إلى 
طرده من بيتها ... وحرمانه من الدلال والنعمة» والعيش الرغيد. 

حرج ليعيش تحت خمائل الإسلام الوارفة وهو يودعها وتودعه 
على فراق لا تلاقي بعده ... تنهمل عيناهما على الفراق المرير 
عيومُم الدمع السخي لنظره» فلقد تعودوا أن يروه قي لباس ناعم 
فاره ... يسبقه شذا العطر ال زكى» فلا يعرفونه إلا بعطره أما اليوم 


فلباسه لباس قد تبدل ... فلقد کان یلبس ثوا مرقعا حشتًا ... م 


۱۰ أزف الرحيل 


يكن على مياه من آثار النعمة شيء؛ بل به النحول والشحوب من 
قلة الأكل فرعا أكل اليوم وحاع غدًا. 

عندها قال المصطفى #: «لقد رأيت مصعبًا هذا وما بعكة 
فتى أنعم عند أبويه منهء ثم ترك ذلك حبًا لله ورسوله». 

ويا يوم أحد ... ومصعب حامل الراية تأتيه ضربة تقطع 
.. وتقطع ماله فيضم الراية بعضديه» 
ا TT‏ يقول: وما 
محمد إلا رَسُول قذ حلت يِن قله الرْسل أإن مات أو فيل 
اقلم عَلّى أُعقابكُمْ وَمَن بقلب عَلَى عقي فلن يضر الله شين 
وسيجزي الله الشاكرين) [ [ آل غمران: :]5٤٤‏ 

لمم یکثرت بنفسه» وما شغله إلا حوفه أن يخلص إلى رسول الله 
ية فيعزي نفسه بأن الموت لا حالة منه ... وتنتهي المعركة فيبحثون 
عن كفن له فلم يعلك ذلك ووجدوا بردة إن غطوا ما رأسه بانت 
قدماه» وإن غطوا قدمیه بان رأسه. 

أحي: انظر إلى هذه الصورة الحميلة الرائعة الي تمثل بها هذا 
الشاب حينما تخلى عن كل شيء ني الحياة لي دحل في دين الله 
وتحمل جميع المصاعب» و كلها تمون في ذات الله. 
وذلك في ذات الإاله وإن يشا 


أزف الرحيل ۱١‏ 


ببارك على أوصال شلو ممزع © 

وأنا أحدثه حبر هذا الصحابي الجليل - عليه رضوان الله - 
أتفحص ملامح وجه صاحي فمرة يحمر وأحرى يغضب» وثالفة 
يقطب ويعبس ومرة يحاول أن يسري عن نفسه وما إن انتهيت من 
حديثي ٳذا به يحادئي. 

صاحي: إنا من أجمل الصور الرائعة ال يحملها لنا تاريخنا 
الحيدء إنك بمذه اللمسات تخفف عي بعض ما أحد ولكي سوف 
أحدثك عن خبري ليس خبري كما تظن. 

أما علمت أن هذا اليوم يوافق الأول من حرم هذا العام؟!! 

قلت: أعرف ذلك وما في هذا الخبر من جحديد...؟ 

نظر إلي وقد جاوبتيٰ عيناه بوابل من الدمع السخي حاول 
الحديث وهو يلملم كلماته المتناثرة المتعثرة المتكسرة على صخرة 
الدمعات السخية فإذا به يتمالك نفسه بشجاعة ويقول: 

صاجي: اليوم حلفت من سي عمري خمسا وعشرين سنة وها 
أنا اليوم ألبس أول يوم من السادسة والعشرين إن تركت ورائي 
تلك السنين وفيها ما فيها ... فيها معصية ... ها تقصير في طاعة 
الله ... ما عصيان وتمرد أحياًا على والدي ... ما وقت ضاع في 
كلام غير مفيد» بل ف غيبة ونميمة وتان لأضحك ويضحك غيري 


(۱) خبیب بن عدي (رضي الله عنه) عندما صلبته قریش ترید قتله. 


۱۲ أزف الرحيل 


بها إحلال ف الخشوع في الصلاة ... وتأحر عن حضورها مع 
الجماعة ... والآن وقد ولت وسجلت في صحائفي ... فلا 


وفجأة يقطع الحديث ويعض على أنامله بشدة . 

قلت ا :على رسلات ای 

إنه يتحسر ويتندم على ما مضى ... ولم يتمالك نفسه فلققد 
أحهش بالبكاء ... وحاولت أن أتغلب على عيي ألا تجاويه . 
ولكنهما م تعدا لي مطيعة ... فلقد ذرفت عيناي دمعها مدرارًا ... 
لقد أحسست .ما يعيشه من حرقة وألم وحوى ... على ساعات 
وليال حاليات قد مضت وسجل قي صحائفها الخير والشر ... لقد 
طويت تلك السجلات وهي عند ربي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. 

إا ن لاف ال و قك امراق ل ول عن عل ماك 
الدمعات السخيات الي تذرفها عيناه إنه يتذكر ماذا سيفعل الله سما 
مضى ...؟ أإن تاب وأناب وعزم فصدق عفا الله عنه؟ أم ستكون قي 
سجله إلى يوم القيامة لا مفر ولا مهرب منها...؟ علامات استفهام 
واستغراب تلوح على وحهه الشاحب» وأنا أحاول أن أقف على 
قدمي لأحفف عن أخحي ما به ولكن قد أصابن ما أصابه ومع 
التشجع وامحاولة تمالكت نفسي فحادثته حديثا ذا شجون وخابرته 


أزف الرحيل ۳ 


خابرة فۇاد لامس فۇاد: 

أحي: حفظك الله = اعلم أن الله عز وحل يقبل التوبة من 
عباده ويعفو عن السيتات قل يا عبادِي الذي رفوا على 
سهم ا تقتَطوا من رَحمَة الله إن الله قفر الذثوب جَميمًا إل 
ُو العفو الرّحيم) [الزمر: .]٠١‏ 

اطا و کو ھوک واوو الین ا واک ای اکا 
من المعاصي - فيقول مم: لا تيأسوا من ررحي ... فإ أتوب على 
من تاب ... بل وأبدل سيئاتكم حسنات» ولكن بصدق توبة وترك 
معصية» وعزم على عدم العودة وندم على ما كان من معصية الله. 

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ڼي الله يل قال: «کان 
فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًاء فسأل عن أعلم 
أهل الأرض فل على راهب فأتاه فقال: إنه قدل تسعة وتسعين 
نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فکمل به مائةء م سأل 
عن أعلم أهل الأرض. فدّل على رجل عام فقال: إنه قعل مائة 
نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ 
انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن ها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله 
معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإما أرض سوءء فانطلق حت إذا 
نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحهمة وملائكة 
العذاب» فقالت ملائكة الرحهمة: جاء تاثا مقبلا بقلبه إلى الل 
وقالت ملائكة العذاب: إنه م يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في 
صورة آدمي فجعاوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين» فإلى 


٤‏ أزف الرحيل 


أيتهما كان أدن فهو له فقاسوه فوجدوه أدن إلى الأرض التي 
اراد فقبضته ملائكة الرحمة»'. 

انظر كيف قبله الله وهو أسود الصحائف ... ولم يعمل لله 
E LS E EE‏ 
... نادمًا غاا ا يريد التخلي عن المعاصي› ويشتتاق أن 
E E a‏ 
الله واسعة» بل إنه عز وحل خحتم الآية السابقة بقوله: للإن الللة 
NSE O‏ لأن صفة 
اليأس من صفات الكفار. 

عندها تملل وحهه وشاحت عن وجهه الكأبة وبداً يسارني 
با لحدیث . 

صاحجي: حديثك جيل ... وكلامك نور شع ضياؤه ټي فؤادي 
وای قو ھی ھی کاو لک یا ری دا ےا 
مضى» فأين أنا ما سيأق؟! 

قلت: تدرع بالخوف من الله عز وجل والبس ثوب الرجاء في 
رة الله عز حلاله فهذان جناحا المؤمن مما يطير كما يطير الطائ 
فيا ترى إذا فقد الطائر حناحًاء أيطير بجناح واحد؟ إن المؤمن 
بلك 3 د 0 ن سرا عدا ا ورخاء ق رج ان 
وتفاؤل ق المستقبل بعمل الصالحات ... ولا أنسى أن أذكرك عا 


)١(‏ متفق عليه» وهذه رواية مسلم. 


أزف الرحيل 1٥‏ 


قاله العام لقاتل المائة: «اترك أرضك فإفا أرض سوء» وارحل إلى 
بني فلان فان فيها قومًا أخيارًا يعبدون الله» فاعبد الله معهم». 

فما عليك إلا أن تكسر وبكل قوة مصادر الشر؛ من شريط 
وصورة ... وتقطع حبال من لك به رابطة معصية ... قريبًا كان أو 
بعيدًاء قطعًا لا رحعة بعدها ... ثم ترحل إلى بي فلان» فإن فيهم 
قومًا أحيارًا يعبدون اللّه» اعبد الله معهم ... فعليك بالحليس الصاح 
... فهو الوسام الذي تتوشى به ... وهو المعين لك على الصراط 
الم ر ةا اعوجاج ان يد كرك وان 
د راا اف ون ا ا ن جا 
خي تسلف الطريق بدا فن الاشواك و لارا 

التفت علي وقد علت ابتسامة العزبمة على وحهه وكأنه قد فاز 
بشيء طالما تمناه ... فلم يحصل عليه إلا هذه اللحظات!!! 

ساف ادن بحدیث وقال: نعم الصديق الوقي» والأخ الناصح 
أنت ... فما معت أجمل من كلامك ولا أطيب من مذاكرتك ... 
فلك مي حالص الدعاء بأن يوفقك الله حيثما كنت ... ويجعلك 
نبراسًا للخير ... هاديا مهديا. 


۱٦‏ أزف الرحيل 


ورحل الشيخ 

لقد أغلظ على صديقي في العتاب ... وقسا على ولم تكن هذه 
عادته ... الشيخ رحل ... والنجم أفل ... والمشعل انطفأ ... 
وات لا رك سا کا 

قلت: دعي فان لي عذرًا لو علمته لصفحت عي 

قال: وماهو؟ 

قلت: إن الشعر لا تطاوعيٰ عروضه ... ويتفلت مي مستفعلن 
فاعله 

ل ومالك ق ال ا ع 

فلت رعا بذ ولكن ليس كل القعر مطية ب وة 
جراد علية .. يستافلها مئل قيضا رجه اله ٠‏ ولکن إن كان 
ولا بد فحسبك من النهر غرفة ... ومن النور ومضة ... ومن 
الشهد رشفة. 
الظماء ... وبحر لا ساحل له 

سما نحمه وارتفع ذكره فحق له وقد قال تعالى: يرع الله 
اين منوا مِنْكَمْ وَالْذِينَ أوئوا الْعلْمّ رجات [الحادلة: .]١١‏ 


يبصر الجاهل ويبدد اجهل ويشبع طالب العلم له في عرض 


أزف الرحيل ۱۷ 


الكلام فن يتقاصر الكثير عن مناله وبالحجة والدليل ألبس مقاله ... 
فأفاد منه العام والمتعلم والجاهل ... لا غرو ولا عحب في ذلك؛ 
فإنه من مشكاة النبوة قد استقى علمه ... وعلى حطا الحبيب لل 
رسم رمه ... ومن هدي الخلفاء الراشدين هج مُجه. 

الشيخ رحل وله ندعو من الأعماق بأن يسكنه الله فسيح 
جناته ولكن ماذا نكون بعد هذا الحدث الجلل؟ الذي سبقه فققد 
ا الإمام/ ابن باز ره الله هل سيؤثر فينا؟ هل سنتجاوز البكاء 
والرثاء إلى عمل حاد مثمر مفيد؟ 

في ظي أنه يجدر بنا ... وحن نعيش هذه الآلام المؤئلة 
والأحداث المفجعة ... من فقد كوكبة مشرقة من العلماء الأحلاء 
في زمن تتلاطم فيه الفتن الي تحعل العاقل حيران أن نخط لأنفسنا ما 
يكون له الأثر الجميل في فقد تلك الك وكبة المهتدية. 

وذلك في تربية أبنائنا وبناتنا وجيلنا على منهج السلف الصاح 
في طلب العلم الشرعي علَنا في يوم ما جحد من يخلف ابن باز وابسن 
عن الک کال خلا ر ملف ل عل کر 
العلم الشرعي فيبلغوه للأمة جميعها للأمة في كل مكان كما كان 
علماؤنا ر مهم الله جيعًا. 

في تربية جيلنا وأبنائنا على حب العلماء والصالحين وجعلهم 
هم القدوات ال ينبغي أن يقتدى ها ليثمر لنا القدوة الصالحة ف 
ربط أمتنا .ماضيها المشرق الوضاء؛ س بسيرة اللصطفى ب 


۸ أزف الرحيل 


ومرورًا بأصحابه الكرام والتابعين والسلف الصاح رضي الله عنهم 
جميعًا ... حي يكونوا هم القدوة الحسةة الجميلة ... للشاب 
والفتاة» والرحل والمرأة ... لا أن تكون قدواتمم مشاهير الففن 
والرياضة ... لاء بل ليكن محمد بلك هو القدوة لهد كان لَكَمٌ في 
رَسُول الله وة حَستة لمن كان يَرْجو الله وَالَْوْمَ الاجر وذكر 
الله کنر( [الأحزاب: ]۲١‏ حي نكون قد استفدنا من الأحداث 
... فأمتنا تنتظر من يدمل جرحها ويكفكف دمعها ويسرج خیلها 
ليعود نها سالف عهدها يوم أن كانت هي الي تقود ولا تقاد 
وترهب ولا تخاف إلا الله وحده ... وتصغي الدنيا لكلمتها. 
کی ےا وا ےل کے 
سرنا على موج البحارنبجارا 
معاببد الإفرنج كان أذاننا 
قبل الكتائنب يفتح الأمصرا ^ 
نعم رحل الشيخ ... ولکن لنا فيما ت ركه من علم غزير ... 
وو 
لنا قي فتاواه عبر الهاتف وعبر الأثير في «نور على الدرب» ما 
يؤحج مشاعرنا إلى النهل من علمه الغزير. 
لنا قي سيرته الندية وتعامله مع الناس بأحلاق الرسول كل خير 
قدوة ... لنا قي زهده قي الدنيا وتقلله منها وسموه عن زخارفها 


)١(‏ محمد إقبال ره الله. 


أزف الرحيل ۱۹ 


أجمل بيان؛ لقول الرسول #: «ما لي وما للدنياء وما أنا في الدنيا 
إلا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وتر کها». 

لعلنا ونحن نودع هذا الشيخ نعلم أنفسنا بأن الموت باب وكلنا 
داحله ... فنستعد لا أمامنا بالعمل الصاح ل ا نستمع 
إلى كلمته (رحه الله تعالى) عندما علم عرضه الذي أحفاه عن 
الأطباء: «إن الإنسان المؤمن إذا قام بطاعة الله وفعل أوامره واحتنب 
نواهية.فإنه لا برجو بذلك إلا رحة الله ودحول الحنة ولا كن أن 
يصل الإنسان إلى الجنة إلا بالموت» والموت قد كتب على جميع 
البشرية» فمرحبًا بالموت إذا كان الموت هو الذي بيننا وبين 
الجنة». 

هكذا كان سلفنا الصالح - رحمهم الله - فأحلق بنا أن نقتفي 


أثرهم وننهل من علمهم ونتدرع بكرم سجاياهم فم النجوم الي 


رحم الله شيخنا ابن عثيمين وابن باز ومن سبقهم من العلماء 


ا ها ا د د 


)١(‏ رواه الترمذي» باب الزهد» وقال: حسن صحيح. 

(۲) «جلة الدعوة»» عدد »)۱۷۷٦(‏ ۲۳ شوال ١١٤١ه.‏ 

(۳) كانت هذه الخواطر الحرى إثر فقد سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ره الله 
الذي وافاه الأحل قبيل مغرب يوم الأربعاء لخمس عشرة حلون من شهر شوال لعام 
ألف وأربعمائة وواحد وعشرين من هجرة المصطفى 35. 


أزف الرحيل 


مستقیم ولکن "!! 


عن أي هريرة» قال: قال رجحل: يا رسول اللّه» إن فلانة يذكر 
من كثرة صلاتما وصيامها وصدقتهاء غير اما تؤذي جيراما بلساهاء 
قال: «هي في النار»» قال: يا رسول الله» فإن فلانة يذكر من قلة 
صيامها وصدقتها وصلاتماء وإنما تصدق بالأثوار ممن القط ولا 
تۇذي جيرافا بلساماء قال: «هي ٤‏ النة». 


صت فن الان مسيم وسيماء سيا اا ان ر ب 
فیهم ... وله مساهته ووجوده قي الساحة بالكلمة والتو جیه وإلقاء 
الدروس وأعمال الخير بشي صنوفها ولكن إذا جحاء ذكر الآحرين 
فا تسل كم لن هدا الفعار من لصب 

ا کان ل هت لاست ب جات الا ا ردك 
مساوئ الآحرين ... هنا يستلذ الحديث ... ويطيب المققام ... 
فلان أخحطأً قي كذا ويا لیته ما فعل ... وفلان مسکين عقله صغير 
- وإن كان من الصالحين - و es‏ 


وهكذا تنهال العبارات المضحكة على أخحيه» ويضحك الجميع 


)١(‏ إطلاق لفظ (مستقيم) أولى من (ملترم؛ لقوله تعال: #فاستقم كما آمِرت 
وقي الحديث - على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم -: «قل آمنت بالله ثم استقم» 
رواه مسلم. 

(۲) رواه امد في «مسنده» »)٤٤۰/۲(‏ وإسناده حسن» وأخرحه ابن حبان ذا 
الإسناد» وأحرجه البخاري في «الأدب المغرد». 

الأثوار: جمع ثور وهي القطعة من الأقط والأقط: لبن جامد مستحجر. 


أزف الرحيل ۳۱ 


بهذا التندر والتنقص من أخيه ... تعلو الضحكات الي يشع منها 
الاستهزاء والسخرية ... ويا ليت صاحبنا وهو يتلو القرآن كعادته 
فوا فان ك افطل توقف عند قوله تعالى: يا ايها الذين منوا 
اوا کیا م Ns‏ 
ا بحب أَحَذكم أن يكل لَحْم أخبه ميا فكرهُمُوهُ 


.]١١ [الححرات:‎ E 
يجيء النهي عن الغيبة في تعبير عجيب» يبدعه القرآن إبداعا:‎ 
E E O اوا يغه بفقب بغْضكم بعصا‎ 
E ™ 


وقال ابو داود: حدثنا مسدد» حدثنا يچی» عن سفيان» حدثيٰ 
علي بن الأقمر» عن أبي حذيفة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
TTT TE‏ 
قصيرة)» فقال #۶: «لقد قلت كلمة لو مزجت عماء البحر 


لمزجته»'. 


ا م ن الله ل قال: «يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يفض الإيعان إلى قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تبعوا 
عوراهم» فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته» ومن 


.)۳۳٤۷/٦ «قي ظلال القرآن»‎ )١( 


۲ أزف الرحيل 


يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله»» قال: ونظر ابن عمر 
يومًا إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتلك!! وللمؤمن 
أعظم حرمة عند الله منك»'. 


کرو 


2 اصغ “معك إل قوله تعالى: يا أيه الل اوا ا 
مر قوم ِن قوم عَسّی أن کوئوا عبرا مِنهُمْ وا نس اء من 
ناء عسسی ان يكن برا مهن وا ليزوا سكم وا ابوا 
بالألقاب بشس الاسم سوق بعد لعن ومن لَه يشب فأوك 
هُمُ الظالمُون) [الحجرات: .]١١‏ 

ثم استمع بعد ذلك إلى ما قاله سيد قطب رجه الله حول هذه 
الآية: «إن الجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام بهدي القرآن جحتمع 
له أدب رفيع» ولكل فرد فيه كرامته الي لا تمس» وهي من كرامة 
امجموع» ولْمْرٌ أي فرد لمر لذات النفس؛ لأن الجحماعة كلها 
واحدة» كرامتها واحدة» والقرآن في هذه الآية يهتف للمؤمن بذلك 
النداء الحبيب ليا ايها الذين منوا » وينهاهم أن يسخر قوم من 
قوم» أي رحال من رحال» فلعلهم خیر منهم عند الله أو أن يسخر 
نساء من نساء» فلعلهن خير منهن في ميزان الله . 

وقد يسخر الرجل الغي من الرحل الفقير» وقد يسخر الذكي 
الماهر من الساذج الخاملء» وقد تسخر الجميلة من القبيحة» والغنبية 
من الفقيرة» ولكن هذه وأمثا لها من قيم الأرض ليست هي المقياس» 


(۱) «تفسیر ابن کٹیر» .)۳٣٦-۳٦۰/۳(‏ 


أزف الرحيل ۲۳ 


فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازن!». 

ثم استمع إلى الصفات ال هي من ركائز الإبمان: قد اذى 
المُوْمئون * الَذِينَ هُمْ في صلاتهم خاشعُون) [المؤمنون: .]٣-١‏ 

روی الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: كان إذا نزل على 
رسول الله بيك الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل» فلبثنا ساعة» 
فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: «اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا 
ولا ناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وارض عنا 
وأرضناء 2 قال: لقد أنزل علي عشر آیات» من أقامهن دحل 
الجنة نم قرأً: قد افلح المُرّمتون# حن حتم العشر. 

وعند تفسير قوله تعال: ([والّذِينَ هم عن اللو مُغرض ون 
ال اى كر ره واي غ لاطا وهر يقل اهرك اا 
قاله بعضهم» والمعاصي كما قاله آحرون» وما لا فائدة فيه من 
الأقوال والأفعال» كما قال تعال: لإوإذا مروا باللغو مروا كرَامًا) 
[الفرقان: »]۷١‏ قال قتادة: أتاهم e‏ ا ا 
ذلك». 

معاذ بن حجبل الفقيه ... يسأل الرسول يي فيقول: «... وإنا 
لمؤاحذون ما نتكلم به؟ فقال له الرسول #: ثكلتك أمك يا معاذ! 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا 


(۱) «فی ظلال القرآن» .)۳۳٤٤/٣(‏ 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» .)٥٥۹-۰٥۸/۲(‏ 


:2 أزف الرحيل 


حصائد ألسنتهم؟». 

والحديث السابق عن المرأة الصالحة الي د کرت عند المصطفى 
#4 أا ها صلاة وصيام وذكر وأعمال ... قالوا: ولكنها تؤذي 
جحيراها» فماذا كان رد المصطفى يل. قال: «إا في النار»» يا ها 
E O ET‏ 
ويظن نفسه أنه من أهل الجنة. 


ويأن التقرير من الذي لا ينطق عن الموى: إا ف النار!! 


ال لا تتعوض بحال...؟ ولم يبق إلا رحمة الله ... والله المستعان. 

م تنفعها تلك الأعمال؛ لأن حرمة المسلم عظيمة» وقد ذكر 
الرسول يبل في حجة الوداع: «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ 
قالوا: ألا شهرنا هذاء قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: 
ألا بلدنا هذاء قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا 
يومنا هذاء قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها؛ كحرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هذا» في شهر كم هذاء ألا هل بلغت؟ ثلاثاء كل ذلك يجیبونه: ألا 
نعم» قال: ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارًا يضرب 


ٍ : 1 
بعضكم رقاب بعض»”'. 


)١(‏ من حديث طويل رواه الترمذي» باب الإبعان» وقال: حسن صحيح. 
(۲) رواه البخاري» باب المناسك. 


أزف الرحيل ٥‏ 


وقي الحديث: «لزوال الدنيا أهون على الله من قل رجل 
مسلم». 

إذن لا نستغرب عندما يحكم الرسول ئي على تلك المرأة الي 
ا و و فا ان ج وار 
بالألقاب» وإلقاء التهم» والغيبة والسخرية ... فالمسلم له الحصاانة 
والحرمة الي أضافها عليه الإسلام ... فلا أحد يستطيع اختراقها إلا 
من عرض نفسه للعقوبة قي الدنيا والآخحرة. 

فهل يعي جيلنا المستقيم خحاصة وغيره عامة هذا الأمر» ويعطيه 
المحظ الأوفر من التربية والتدريب على مسك اللسان وفلتاته . 
وترويضه على قول الخير ... والكلام الجميل الذي يكون له ذحرًا 
ومن ذا الذي ترضى سجایاه كلها 

ت عن غرن ا عا ی وق 
الحديث: عن أي الدرداءء عن البي يِب قال: «من رد عن عرض 
أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة». 


(۱) رواه الترمذي» باب الديّات» وقال: هذا أصح من حديث ابن اي عدي . 
(۲) يزيد بن خحالد المهبي. 
)( رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن. 


۲٦‏ أزف الرحيل 


کن مکو بار الط ور اة وط احا ا 
ريحها العبق ال زكي المحمدي ... وعلمًا يقتدى بسمته كما يهتدى 
بو عظه. 


أزف الرحيل ۷ 


2 8 
ي چ or‏ چ 
سحه منسه 
0 7 0 
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ثارت حفیظته ... تغیر وحهه ... طاش عقله ... یتکلم فلا 
يدري ما يقول... 

هون عليك لعل في الأمر حيرا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم 
E a a‏ 
وعلاجًا. 

أرسل إلي نظرات حادة ... يتطاير منها شرر الغضب بوجحه 
عبوس مقطب الجبين حن ارتحف حسمي منه خلعا وسقط ما بيدي 

أنت لم تعرف ما حصل لي ولم تدر هول ما وقع بي ... عندما 
أعرض عن صفحًا ... وطوى عي كشحًاء وتطاول علي تيهاء 
أبادثه التحية فلا يرد علي ... أزجي إليه السلام فلا يسلم علي... 
يرده إلى الرشد والسلامة. 

نه حسن » زميلي ورفيق دربي ومع ذلك کله حصل منه ما 
حصل. 

ربت على کتفه » وهونت الأمر عليه » وأن الإنسان معمرض 
للحطاً والنسيان «كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون»' 


)0( رواه الترمذي» وقال: حدیث غریب. 


۲۸ أزف الرحيل 


... عندها انحلت عقدة جبينه وصفا وحهه من العبوس ... وقلت 
له مازحًا: «لن أصاحبك بعد اليوم؛ لأنك إن غضبت فسوف 
ا و کک ا 
يعتذر نما وقع. 

وتر الأيام ويجمع الله بين وبينه وبين صاحبه حسن في مجلس 
صغير فكان أن استأذنت ودلفت أحدث المجحموعة وأنا أعيْ 
أحدهم. 

إن لديننا العظيم سجايا وأحلاقا كريمة وصفات نادرة يتميز با 
عن غيره من الأديان ومن كر هذه السجايا حصلة جيلة سهلة 
الأداء يسيرة العطاء عظيمة الأحر والثواب كبيرة التأثير ف النفوس 
ها بلسم يشفي الفؤاد أتدري أحي ما هي ...؟ إِها التحية ... تحية 
أهل الحنة. 


2 


لإتحيتَهُم يوم يَلْقَوكَةُ سَلَام [الأحراب: ]٠٤١‏ ... إا إزحاء 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف ... فقد روى البخاري في 
«صحيحه» عن عبد الله بن عمرو رضي اا و 
البي 5: أي الإسلام حير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأً السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف»” ... السلام هو السلامة من كل 
سوء. 


إنك يإلقائك هذه التحية على أحيك المسلم لتدحل على نفسه 


)١(‏ رواه البخاري. 


أزف الرحيل ۲۹ 


السرور والبهجة والرضا والطمأنينة ... كيف لا وهي تحية أهل 
الجنة ... كيف ولا وهي اسم من أسماء الله حل حلاله ... كيف لا 
تضفي هذه التحية الرحمات والسكينة وهي من الرحمن الرحيم عز 
وحل ...؟ عن أي هريرة رضي الله عنه عن البي بيك قال: «خلق 
الله آدم وطوله ستون ذراعًاء ثم قال: اذهب فسلم على أولفك 
من الملائكة. فاستمع ما بحيونك, نحيتك ونحية ذريتصك» فقال: 
السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحة الله فزادوه ورحمة 
الله ...4 . 

إنه السحر الحلال يسل السخيمة من النفس ويذهب غيض 
الفؤاد ويلقي بأشعة الإيعان لتبدد ظلام الجاهلية وتذهب الحققد 
والحسد من النفس البشرية الضعيفة. 

عندما يلقي عليك أخحوك السلام تتفتح أسارير وحهمك 
وتستبشر بالبشرى ويذهب الشيطان إلى طريقه وتحات ذنوبكما 
كما يتحات من الشجرة ورقها ... قال 4: «إن المسلم إذا لقي 
أخاه فأخذ بيده تحات عنهما ذنومما كما يتحات الورق من 
الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غفر هما ولو كانت 
ذنويمما مثل زبد البحر»". 


إنه السبيل لدحول اة ... عن آي هريرة قال؛ قال رسول الله 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه الطبران في «المعجم الکبیر» »)٠١٠۹/٦(‏ وقال الميثمي في «جحمع الزوائد»: 
رحاله رحال الصحيح» غير سالم بن غيلان» وهو ثقة» «محمو ع الزوائد» (۳۷/۸). 


۳ أزف الرحيل 


#: «لا تدخلون الجدة حت تؤمنواء ولا تؤمنوا حى تحابواء أَوَلا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم». 

قاطعن باسل قائلا: 

أحي الغالي: عندما ترفع كفك بحرارة لصاحبك مقرونة 
بالسلام ... م لا جحد عنده أي حراك ولا أي همس ... ليخيل 
إليك أنك ما أسمعته صوتك ... ولكنه قريب يراك ويرى كفك 
ترفعها ... وشفتيك ت ركهما بالسلام ... ولكن هذه المرة ما مع 
... فاحملها على أحسن ممل ... تعاود مرة أحرى وثالثة ورابعة» 
والمنهج نفس المنهج لا يتغير فيه شيء ... ترى لاذا يفغعل معك 
E NEI‏ 

البدء بالسلام سّة؛ لأنه يخرج من النفس الراضية الطيبة ال لا 
تحمل بين حنبيها لأحيها إلا كل حير ... ويتعين الرد بالوجوب؛ 
لأن قي عدم الرد تجاهل الشخحص المسلم الذي أذل نفسه بالبدء . 
وتحامل عليها ليحقق قول رسول الله #4: «وخيرها الذي يبدا 
بالسلام»" ... وليزيل في نفسه كبرياء يلبسها الشيطان لضعاف 
النفوس ... فإذا كان التجاهل من المسلم عليه ولم يرد ... أو رد 
بينه وبين نفسه ظادًا أنه قام بالواحب ... فإن الإتم حاصل ... لأن 
اللسلم أسمعك صوته ... وأراك كفه وتبسمه ... فأين الرد 


(۲) رواه البخاري» وأوله: «لا يحل لرحل ...». 


أزف الرحيل ۳١‏ 


بالأحسن أو با مئل ...؟ وإذا حيينُمُ بكَحيَةٍ فحيوا باحس مها أو 
دوه الا 

ا ی ی کا ا 
کن عا رعا یری اسل هدا ر هة اوا دا الاح 
فيحتسب الأجر على ذلك كما يوحي إليه الشيطان ... جاء ق 
تفسير القرطي رحه الله قوله: «أجمع العلماء على أن الابتداء نة 
مرغب فيهاء ورده فريضة؛ لقوله تعالى: ([فَحَيّوا بأخسن مه ا أو 
ردوهًا#». 

استأذن فهد .مداخلة فقال: ورا يكون هناك واحب آخحر 
يضاف على السلام كواحب الصلة والرحم فيكون الأمر أعظضم 
E‏ 

أحي: على رسلك» فأنت وأنا لسنا من أهل هذه الدار» فققد 
حاء أحد الناس إلى أبي الدرداء ودخل بيته فقال: يا أحي» ما أحد 
فى بيتك متاعًا ولا مالا ... فقال: إن لنا دارا نرسل ها صالح متاعنا 
... فقال: ولكن لا بد لكم من متاع ... فقال: إن صاحب الدار 
لا يرضى لنا بالمقام فيها... 


ثم استمع إلى عمر وهو ينظر في دار أبي عبيدة وما من العشرة 
اليشرين.بالحنة رضي الله عنهما ... «غيرتا الدنيا إلا أنت يا أبا 


عبيدة». 


(۱) «تفسیر القرطِي» .)۲۹۸/٩(‏ 


۳۲ أزف الرحيل 


إذن كلمة تدحل مما السرور على أحيك ... إا كلمة عظيمة 
وأحرها عظيم ... ومن الأعمال الجليلة إدحال السرور على قللسب 
امرئ مسلم ... لأن الشيطان وحزبه يدحل الزن والكآبة 
بالوسواس والاتمامات والبغضاء قي قلب المسلم على أخحيه كما قال 
تعال: (إلما النجرى من الشيْطان ليحزن الذين أمنوا ويس 
بضَارَهم سيا إلا يذب اله وعلى اله فليتوكل لموم ون) 
[الادلة: e‏ أا المؤمن فهو الذي يحمل راية ا لأن 
السلام راية السرور والبهجة والحب. 

ف«تبسمك في وجه أخيك لك صدقة». فلا تتردد في 
إفشاء السلام ورده؛ لأن هذه السمة لتحكي لك شخص الإنسان 
... فإن اللإنسان الذي هذه سجيته ... قد سما بنفسه إلى العلا ... 
وحهملها على كر الأحلاق الحسان ... وروض النفس على التحلي 
بسنة الرسول بء فأكرم به من رجل ... وأنعم به من صاحب . 
ترى نفسه المعالي ها سلمًا ... 

أما صاحبنا الذي يتعثر ويتبعثر ويتلعثم ... عندما يريد أن 
يفشي السلام على أخيه ... أو يرد عليه سلامه بأحسن أو مثل ... 
فإنه بعس الخلق وبعس الرحل هذه صفته ... إن اجهل يتعشعش ي 
عقله ... ويفرخ الكبر الموهوم بين جنبيه ... وما زاد على أن 
أضاف إلى سجله سيغات ... وفتح للشيطان قلبه ليرتاح فيه ... فما 


)١(‏ رواه الترمذي» وقال: حديث غريب. 


أزف الرحيل ۳ 


ظنك بشخص قد تربع الشيطان على فؤاده . 

إنه حلق ذميم أرباً بأحي المسلم أن تكون هذه سجيته» أو 
یکون الشیطان دلیله وقرینه . 

الجميع شارك في الحديث عن القضية حى إن صاحبنا بداً 
يتفاعل بالابتسامة والتأثر ... وبعد انصراف البحموعة ... حلا بي 
أحمد وشكرن كثيرًّا على حسن العرض ... ومعالمحة الموضوع 
بأدب واحترام ... قلت: لعل الله أن ينفع به ويهدي صاحبك ... 
آمين. 

وتمر الأيام والليالي ... فإذا بصاحبنا حسن أراه من بعيد قي 
الفلاة قد حلا به الشيطان يحاول طرده ولكنه ي سجال ... مرة 
يصرعه الشيطان وأحرى يتغلب عليه ... حن إذا دنا من أنوار 


9 
ع 


المدينة ... ودنا من الثلة الصالحة ... وسمع قوله تعالى: ألم يَأنِ 
لين منوا أن تشع فلوبْهُم لذكر الله وما رل مِنَ الح 
[الحديد: »]١١‏ وقوله تعالى: لإئمَا لومون إخوة) [الححرات: 
١٠ء‏ فلت من ربقة الشيطان وا 0 اف بأمان إلى دوحة 
الإسلام العظيمة ... حن إذا رأى أخاه هش وبش قي وجهه وأفشاه 
السلام ... وإذا أحد سلم عليه رد عليه بأحسن منها ... بابتسامة 
EI A EN E aa‏ 
إن صلاتي وسكي وَمَحْيّاي وَمَمَاتي لله َب الْعَالْمِينَ) [الأنعام: 
iy‏ 


۳٤‏ أزف الرحيل 


فکان قہسًا یستصی ء من اهدي الحمدي» قر الدرب 


أزف الرحيل o‏ 


لعَامرَة مَرَة الْجَريَة 


E E O 
ويلعب ويسرح ويمرح له من الثلة الفاسدة شر عون على الظلم‎ 
. والعدوان ... التقيت به مرارًا وكان لي معه مساحلات‎ 
ووقفات ... ولكن لا حياة لمن تنادي» ومح ذلك كنت أعزي‎ 
وقوله‎ »]٤۸ نفسي بقوله تعالى: إن عَلَيّك إلا الْبلّا ع [الشورى:‎ 
تعاى: لك لا تهدي من خت ولك الله يَهْدِي مر يَشاء)‎ 
.[٦ : القصص‎ [ 

وذات مرة وهو بججاني ... أحذ يلهو بالمسبحة كعادته ... وقد 
وضع رحلا على أخحرى ... ويود أن يشعل السيجارة لولا حياء 
تکشاه بوخودي ... همست ف آذنه.. 

أخي: حڻ مي هذه الغفلة ...؟ حي مي هذا وض 
والإعراض عن طاعة الله؟ إلى مي سيبقى يتصاعد هذا الدحان من 
فمك الطاهر الذي يشتاق إلى ذكر الله والتلذذ بحديفه؟ إلى مي 
ستعيش على هذه الجال؟ ألم تعرف زيدًا وأحمد وإبراهيم؟ لققد 
عادوا إلى الله وت ركوا الشيطان وحزبه. 

التفت إلى وعلامات الاستفهام والاستغراب على حياه . 
صحيح ما قلت؟ قلت: نعم ... وهل حربت علي كذبًا؟ قال: لا 
كات اأحدلة حديثي ولکنه شرد بذهنه عي سارحًا ... وفجأة 
توقفت عن الحديث فانتبه وكأنك قد أيقظته من النوم. 


۳٦‏ أزف الرحيل 


قلت: ما بك؟ قال في تلعثم: لا شيء 


قلت: أحي الكرم» قرناء السوء أغروك حي وقعت في حهمأة 
المعصية ... عن طريق المغامرة والتجربة ... أليس كذلك؟ قال: بلى 


فلت ما اقتوب عرض عاك مامه غا تون اوةه 
من نوعها ... فهلا بحرب وتغامر معي!! استدار بوجهه الي متهللا 
فرحا مسرورًا ... بأي شيء أغامر معك ...؟ 
ماضيك الأسود ... حاول واخلع أسمال المعصية البالية ... تحد 
القرناء ... وداوم على الصلاة مع الجماعة 8 بر بوالدتك فلم يعد 
لك في هذه الدنيا إلا هي بعد وفاة والدذك رجه ا وقد قال أحد 
السلف لما توق والده: اليوم أغلق باب من أبواب الجنة» وبققى لي 
... عليك باستبدال الشريط الغنائى التافه بالشريط المفيد 

قال: لقد أكثرت علي فبأي شيء تريدين أغامر؟ احتر لي 
واحدة ... قلت: عليك بالصلاة ... قال: اتفقنا. 

ونمر الأيام والشهور ولم أعد أراه لكثرة أعمالي وبعد مسكنه 
عيْ... أحاول السؤال عنه ولكن الإحابات لا تشفي الغلييل... 
ودر اك أن اخ عاف ق ا خو اج الد اة 


أزف الرحيل ۳۷ 


حاضرة قيمة تداوي الجراح وتروي الظمآن وتلامس شغاف 
القلوب. 


حديث الشيخ كأنه موحه إلى صاحي فكم تفرست قي وجوه 
الحاضرين لعلي أحده بينهم ولكي عدت أدراحي مم أره فعزيت 
نفسي عندما رأيت آلة التسجيل؛ تسجل هذه المحاضرة وقلت قي 
نفسي أول نسخة منها ستكون أجمل هدية إليه. 

وعقب الصلاة ذهبت إلى سيارت فإذا بشخص واقف عندها 
ق اکر ر 
يظهر عليه سيما الصالحين ... قلت في نفسي: رعا أن سيارتي قد 
N Ea TE‏ 


سلمت عليه» فرد علي والتزميٰ ... حاول أن يقبل رأسي»› 
ولکي حاهدته کثيرًا حی تفلت منه. 

أت فلان.::؟ قلت تع وآتت؟ قال آنا عبد الرحين ٠.‏ 
استضفته معي إلى النزل ... وكان اللقاء جيل حدًا ولكي 1 
E CS N E SL O‏ 
يلمح على محياي علامات استفهام واستغراب ... قال: لعلك تريد 
أن تعرف من أنا؟ امي عبد الرحمن» حئتك أحمل رسالة شفهية من 
زمیل لي تعرفت عليه واهتدیت على يدیه» إنه صالح ... الذي كان 
لك معه لقاءات وتوحيهات ونصائح ومغامرات ... وحرب ما 
أوصيته به فانتفع بذلك نفعًا عظيمًا ... وهو يحمليٰ إليك رسالة 


۳۸ أزف الرحيل 


عظيمة ...بالسلام والدعاء في ظهر الغيب. 

قلت: أين مكانه الآن...؟ فإن لمشتاق إلى مرآ الجديد 
والجلوس معه مرة أحرى . قال: إن نفسه غلبته على الجهماد ... 
فلازمه ملازمة الظل لصاحبه ... ولم يعد يستطيع التخحلي عنه . 
وکان پبکي کثیرٌا على ماضیه ال وقول ا ن يرزقيٰ 
الشهادة فيغفر لي ما سلف وكان. 

قلت: لعل الله أن يجمع بين وبينه مرة أحرى على حير ... 
وبعد تناول الطعام طلب الانصراف ورغبت أن يبيت عندي» ولکنه 
اعتذر بأدب فأذنت له ... وتمر الأيام والليالي وأنا دائم التفكير قي 
صاجي لعل لقاء يكون. 
وإني لأهوى اللوم في غير حينه 

لل لقاءفي املماميكون °١‏ 

ويأ ذلك اليوم الذي تمددت فيه آمالي وتطايرت تطلعان 
وانلذع فؤادي وانمُمل دمعي على خحدي مدرارا. 

ذاك اليوم الذي دحلت فيه المسجد لأصلي الظهر وبعد الصلاة 
... قالوا: صلوا على الميت يرحمكم الله ... فصلينا ودعونا له ... 
ولا انقضت الصلاة همست في أذن حاري: من المتوق؟ قال: رحل 
كان ف الجهاد وطلبته أمه ليرحع إليها فهي لا تستطيع الحياة بدونه 
ایو ا و ال کا ادت کان م 


(۱) قيس بن ذريح. 


يقال له صالح ... فرحه الله رحمة واسعة ... م أعد أستطيع أن 
أأغالب عييٰ وإن كنت جلا مرارًا ... فإن هذه الساعة لم تسعفيْٰ 
قواي للمواجهة... فد الدمع السخحي من العين ... ثم امل ... 
والرحل يرقب المنظر مستغربا ... قلت قي نفسي: «ويل للشجى 
من الخلي»”'. تبعته معهم إلى المقبرة وواریناه في قبره ودعونا له. 

ثم رحعت ورحلاي لا أستطيع حملهما من هول المصيبة ... 
كنت مشتاقا أن تكتحل عيناي بمرآه ... وأن تلذ أذن بسماع 
حطابه وحديثه ومغامراته الجديدة ...ولكن قضاء الله وقدره وما 
شاء فعل ... فله الحمد على ما أعطى» وله الشكر على ما أحذ ... 
فبيده الأمر من قبل ومن بعد ... فسبحانه حل وعز وتقدس لا 
E‏ 

رضت إل ار الا راع فللا وأوعتز لصاجىة اذب 
فأعزي أهله ...فإذا بالباب يطرق وكان الطارق عبد الرحن ... 
سلم» فرددت: وعليكم السلام ورحهة الله وبركاته ... وعزيته في 
صاحبه و كان متأثرًا حلدا هول المصيبة ٠٠.‏ افواسيته ومسحت ما 
على فؤاده من الحزن بالكلمة والأمل فى مغفرة الله له ... وإن كنت 
بداخلي أنا اللصاب ...!! 


وبعد تناول الشاي أخحرج إلي ورقة وقال: هذه رسالة من أحي 


(۱) مثل يضرب للش يحمل حمومًا كثيرة» وهو الشجي» وصاحبه حاليًا من الهموم 
... سالي النفس والخاطر ... وهذا هو الخلي» فرعا عاتب الخلي الشجي وهو لا يعرف 


2 أزف الرحيل 


صالح أرسلها إليك قبل وفاته وكأنه قد أحس أنه لن يراك ... 
أحذتما ووضعتها على المنضدة ... وبعدما انصرف اتجحهمت إلى 
مكتبي الصغيرة ثم حاولت فتح الرسالة ... فكان دمعي يسابقيٰ 
على فتحها ... وقد كان أمل في لقاء ولكن قدر الله وما شاء فعل 
... ولعل اللقاء يكون عند الجليل في جنات النعيم» فإذا فيها بعد 
البسملة والحمدلة 0 

أحی الحبيت> ا الغالي» أحی الفاضل: لا أستطيع أن أحزيك 
على ما قدمنت ل ولكن:حسي من ذلك أن في كل ضلاة لن 


أحي الكري: لقد انتشلتن من وطيس المعاصي ... والذل 
ولوان ... لقد أضأت في قلي نورا يشع بالهدى والإيعان ... لققد 
مزقت ظلامي الحالك ... وبددته إلى غير رجعة إن شاء الله ... لقد 
غامرت کتیرا کثیرًا ولكن كانت في معصية الله ... فی شرب 
الدحان ... في المحدرات ... فيما يغضب الله ... أما وقد نصحتي 
أن أغامر فأنا أحب المغامرة ... بكل قوة أيا كانت المغامرة» ولكن 
كانت هذه المرة قي طريق م أسلكها من قبل ... وكثيرًا ما ترددت 
قي خحوض غمارها ... ولكن من باب التحدي وباب المغامرة دلفت 
إلى هذه المحاطرة الجحديدة» فقط من باب المغامرة ...!! 

وكانت مغامرة جيلة ورائعة ولكنها في البداية كانت صعبة 
وشاقة ... ليست كمغامرات الي أعرفهاء فقد كانت مغامرات 
سهلة قي البداية حدا ومغرية حدا» ولكن خواتيمها مرة بل علقكا 


أزف الرحيل ١‏ 


يتوسط الى فلا مازلا ولا صاعدا :ولان جلد على التامرات 
واصلت مغامرات الجديدة ... نعم كانت مغامراتي الأول ف الصلاة 
آحر غير المغامرات السابقة ... ومنا هنا أناشد أصحاب السابقين 
وأصحاب المغامرات الفاسدة أن يجربوا هذا الطريق ... وهذه 
المغامرات المفيدةء فما والله لأجمل مغامرة عرفتها في حيانن ... فيها 
التعب والمشقة ولذة المغامرة ... ثم الطمأنينة ال تحصلت عليها ... 
ومن سيئ المغامرات؛ مغامرة قديمة ... كانت مع فتاة مها راع 
A A E‏ ا 
البارع ... سلبت عقلي منذ معت صوقا لأول مرة ... وكانت في 
قلي أوقع عندما شاهدتما وحها لوحه ... تعرفت عليها عن طريق 
سماعة الهاتف وکانت ل معھها مغامرات کثیرة لبس هناك د 
لسردها ٠.‏ ولك عدت إل ري وتر كت :تلك المستامرات 
والغريب أحي الفاضل أَما ما زالت تكلمي عبر الماتف» وتلح معي 
بالحديث أن أرحع ها الماضي التععيس ... تقابلي قي الشارع 
فتلاحقيٰ بسائقها ... ترسل علي النظرات تلو النظرات علي 
ا عطيها و کل له ب هاو ولک دون جدوی ... 

ما الحل أيها الأخ الفاضل؟ أرشدن ... دلي على الطريق 


٣‏ أزف الرحيل 


لاسي لالص مح هدا لازق ج رما تقول ل لو صرت 
د و ووت ا اھا ا رج آن اله فك 
وبهديها إواصطبز عَلّى ما أَصَابَك إن ذلك من زم الأمور) 
[لقمان: E‏ حي إن اا ولکن اة بن ال 
آي الحبيب: شوقي يحدونڼ لمرآك وأملي يسوقيٰ لسماع 
حديثك الشجي ... وإلى كلماتك النيرة المشرقة ال طالما أعرضت 
غا فا و لکن ا وی ایکون فا وة ای و 


فههل من لقاء معرض أو تة 
مع الركب يغشى أو مع الطيف ساريًا © 

فان يکن رة فو الغا اتا هله ج و اديت العدي 
لموشي بكلام الله عز وحل وكلام الحبيب بء وإن م يكن لقاء في 
الدنيا فعند الله اللقاء في جنات وكهر * في مَقعَدِ صق عند 
ليك مققير [القر: ٠ .]٠١ ٠٤‏ ۰ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته... 

أغلقت الرسالة لأضعها قي الظرف وكأن أضغط على فؤادي 
من شدة الأسى والحزن ... وأنا أقول: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبرکاته . 


أزف الرحيل ۳ 


أما وقد كنت عند ربك الآنء فإني لأرحو من الله عز وجل أن 
يشملك بعفوه ورمته» وأن معا بك ق الفردوس الأعلى. 
إذا ما خيل حل في برزخ البلى فحسي به نايا وبعد لقاء © 


)١(‏ أبو العتاهية. 


٤‏ أزف الرحيل 
و 
رسالة من مجب 


اا ا کی ای عا اق 
والحب 45. 
علو في الحياة وفي الممات 

قق أنت إحدى المعجزات © 

سمو عن الدنايا ... ورفعة عن الهنات ... وشوخ بحق لا يفله 
نعيق ناعق .. إا عزة المسلم وإباؤه الذي يتحدى الصعاب ... لقد 
ذكرني الشاب الذي هزاً بكسرى وملكه ... وقال: نحن قوم أعزنا 
لله بالإسلام» وجتناكم لنخرجحكم من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد ... إنه ربعي بن عامر الذي عمر الإيعان قلبه ... ونور الدين 
صدره ... فلم يعد یری إلا بور اله ج شدرات وات ارق 
من الندى ... وأطيب من العبير ... أرسلها إلى من تربطي به 
وشيجة النقوى ... وغشنا معا تحت ظل الحبة ق الله «عسى الله أن 
یظلنا تحت ظل عرشه یوم لا ظل إلا ظله». 

واهتز قلمي طربًا فرحا بأنه سوف يکتب له هذه الكلمات 
المتناثرة على ما فيها من الوهن ... ولكن حسبك من الشهد لعققة 
فلرها شفك ورو نے غلك وعاعك ها ولك د 


)١(‏ أبو الحسن الأنباري. 


أزف الرحيل 3 


ومضات الإبمان ... ويتير من ستا كلماها الصدق والإخلاص. 

أحي الحبيب: لك أزجحى تحية عطرة ... طيبة مباركة ... 
فسلام الله عليك ورحة الله وبركاته ... قال تعال: لإوَمَا مروا إلا 
ا ف 0 ا ا ا 
الركاة رلك دين القَيّمة) [البينة: .]٠‏ وصاية الله للأمة تحقيق 
العبودية التامة المقرونة بالإحلاص ... نعم إنه الدين الققيم الذي 
حفظ للناس حقهم وكرامتهم وجعل المسلم أعز وأقوى بذله لله عز 
وحل ... بينما عبّاد الشهوات والأهواء فقد ذلوا أنفسهم ها ... 
فلم يرفعوا رأسًا بمذا الدين ... فكانوا أذل وأصغر ... كماقال 
أحد السلف رحه الله: «والله إن ذل المعصية لا يفارق جبينهم وإن 
ملحت يم البغال» أي ر كبوا أعز م ركوب وأغلاه قي ذاك الوقت» 
ونحن نقول: ولو طارت جم الطائرات الخاصة إلى حيث شاؤواء فإن 
ذل المعصية قد حط على جبينهم حن يعودوا إلى المنهج الصحيح. 

ای الحبيب: 

أمتنا مكلومة ... كالطير مقصوص حناحاه ... تنتظر من يدمل 
ها الجراح ... ويعحسح عن جبينها الذل ... ومن يعيد مها سالف 
أيامها ... تلك الأيام المشرقة ... الوضاءة الي استضاءت بنورها 
الغمورة .تلك الصورة ال يطرب لذكرها المشسلمب.:وجت نص 
لذكرها الكافر والمنافق. 


اجي الحبيب: 


٤٦‏ أزف الرحيل 


إن أمتنا تحتاج منا أن نعطي الكثير ... من أوقاتنا ... ممن 
أموالنا ... من أفكارنا ... من حهودنا ... ما نستطيع لن تتالوا 
ابر حى أنفقوا مًا حون وما نفقوا من شَيْء فإن اللة به 
عَلیم» [آل عمران: .]٩۲‏ 
نخلة في الجنة «وطوبى من شجر الجحنة يسير الراكب تحتها مائة عام 
لا يقطعها»» ماذا اشتراها يا ترى؟ بكل ما بملك» إنه البستان الكبير 
به ما تشتهيه كل نفس وتلذ العين به ستمائة نخلة وبعر وبيت فيان 


أنت وأبناؤك من البستان» فقد بعناه ... ولا تأحذوا معكم شيا 
... قالت: إلى من بعته؟ قال: إلى الله قالت: ربح البيع يا أبا 
الدحداح. 

«عن انس أن رحلا قال: يا رسول اللهء إن لفلان له ونا أقيہ 
حائطي ياء فمره أن يعطيي حن أقيم حائطي ها فقال له البي 44: 
أعطها إياه بنخلة في الجنةء فأبى» فأتاه أبو الدحداح» فقال: بععيٰ 
نخلتك جحائطي» ففعل» فأتى البي بي فقال: يا رسول الله إني ققد 
ابتعت النخلة بحائطي» قال: فاجعلها له فقد أعطيتكهاء فقال 
رسول الله : كم من عذق رداح لأب الدحداح في الجنة. قاها 
مرارًا. قال: فأتی امرأته فقال: يا أم الدحداح» اخحرحي من الحائط» 


فإني قد بعته بنخلة قي الحنة» فقالت: ربح البيع أو كلمة تشبهها» 
إنه استفاد من العرض ... واستغفل الفرصة ... وهكذا اللبيب 
العاقل ... فالجحياة فرص ... ولا ترز 5 

ويقول تعال: ودين جاحذوا فيا ديهم سبلا وإ الله 
لمَعَ المُخسنين# [العنكبوت: 1۹]» أطلق سبحانه الجهاد ولم 
يحدده بشيء ... ليشمل كل شيء ... حن الابتسامة الي لا تکلف 
شيئاء نحن بحاحة إليها ف«تبسمك في وجه أخيك لك صدقة»". 

وكانت هذه سمة البى بلي ف«عن حرير بن عبد الله قال: ما 
وحهي». 

بحاحة إلى إزالة الأذى عن الطريق ... «... وتميط الأذى عن 
الطريق صدقة» ... بحاحة إلى الكلمة الصادقة ال ترب الأجيال 
على التقوى بجحاحة إلى الصدقة نمسح ها دمعات تترقرق قي عييٰ 
اليتيم والبائس الفقير. 

بحاحة إلى تطهير القلب من الغل والحقد والحسد «لا ييؤمن 


)١(‏ رواه الحاكم في «مستدركه» »)۲٤/۲(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
(۳۰۰/۲۲)» ورواه أحمد بلفظ: «كم من عذق راح»» وإسناده صحیح على شرط 
مسلم. انظر: «الموسوعة الحديثية مسند أحمد» (1/۱۹). رداح: ثقيل. 

™( رواه الترمذي» وقال: حدیث غریب. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

»... رواه مسلم» وأوله: « كل سلامي من الناس‎ )٤( 


۸ أزف الرحيل 


أحدكم حق يحب لأخيه ما بحب لنفسه»'. 


ولا يفوتنا حبر الصحابي الجليل = رضي الله عنه - الذي شهد 
له الرسول ئ بالحنة بقوله: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل 
الجنة»» فكان هو الداحل. فيا ترى ما المؤهل الذي حصل عليه 
لدحول الجنة؟ استمع إلى قوله: «... غير أي لا أحد في نفسي 
لحد مالين غا ول اسهد اخ غلل ر اأعطه ال 
ایا" . 

آچی ا الپیے: 

للمسلم ف هذه الحياة هدف عظيم وسام نبيل ينبغي أن يكون 
تصنت عيية لما كان إله يق الطاعة الامة لله و رتو لهف 
حياته كلها ... في أكله» في نومه» ف لعبه المباح » كل ذلك أن 
بغرا ل عل اكةد ف ا خر ذلك قل إن 
صلاتي وسكي وَمَحيَاي وَمَمَاتي لله َب الْعَلَمِينَ * ًا شريك له 
وَبدَلك مرت وأا اول الْمسلمين) [الأنعام: .]٠١۳ ٠١۲‏ 

وقف تام وجرد لا مثيل له عندما يكون الإنسان قد أوقف 
حیاته وماته وعبادته لله لا يشاركه في ذلك أحد إنه الإحلاص 
والقابعة والحب لله والرشسوله ك 


)١(‏ رواه البخاري. 
)( رواه أحمد وإسناده صحیح على شر ط الشيخين. وأوله: «يطلع علیکم الآن رحل 
من اهل الجنة ...» انظر: «الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد» (0۲/۲۰. 


أزف الرحيل ۹ 


هكذا المسلم الفذ عندما يعيش لفكرة وهدف فإنه يجيا ها 
ويفكر يها وها ويضحي من أحلها ويوالي من أحبهاء ويعادي من 
عاداها » إمُا فكرة إحراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد إنه بمذه الفكرة يعيش عظيمًا وبعوت عظيمًا لكن عندما يعيش 
هوى أو لفكرة دنيئة أو لا لشيء فإنه يعيش صغيرًا وبعوت صغيرًا .. 
«عندما نعيش لذواتنا فحسب» تبدو لنا الحياة قصيرة ضغيلة» تدا 
من حيث بدأنا نعي» وتنتهي بانتهاء عمرنا المحدود . 

أما عندما نعيش لغيرهاء أي نعيش لفكرةء فإن الحياة تمدو 
طويلة عميقة» تبدأً من حيث بدأت الإنسانية» وتمتد بعد مفارقتنا 
لوجه هذه ایض r‏ 

أحي الحبيب: 

إنيي عندما أتحدث إليك أشعر بشعور غريب ينتابي ... إنه 
الانتماء إلى قوله تعالى: للإلَما الموّمنون إخوة) [الححرات: .]٠١‏ 

وإني وأنا أودعك في هذه اللحظات لأشتاق إلى مرآك وحديث 
وعظمته ... وأملی ورحائی أن يکون لقاؤنا غا تحت ظل عرش 
الرحمن» يوم لا ظل إلا ظله ق حنات وهر عند مليك مقتدر. 


(۱) «أفراح الروح»» سید قطب رحه الله (۸). 


o٠‏ أزف الرحيل 


ارف ا 
دنا الرحيل ... فقوضت الغيام ... ونقض الغزل ... ولم يعد 
6 طا وارسات وا لهات وال ف 
تباعد بعضها ... كأن لم يوقد عليها نار ومرابط الدواب قد عفتها 
السوافي ”" والأمطار ... 
هذا كانت كأما لم يلتق فيها حل بخله ... ولم يصاف حبيب 
حبة ... ولم تودع والدة وليدها ... ولم تحتضنه بحرارة عند قدومه 


من الغربة 
ھکذا قفرت “ من کل شيء فأصبحت کأما لم يشد ما شاد 
ولم يغرد فيها يمام 


بو جزة أطلال تعفت رسومها 

وأقفرت بعد الأنيس قدعها 
يا دار آمسي دارسا رسمها 

وحشًا قفارًا ما يما آهل 


)١(‏ النؤي: الجحاجز حول الخيمة للا يدحلها المطرء المتثلم: المتهدم من جميع حوانبه. 
(۲) أثاني: هي الأحجار الي توضع عليها القدر» ومنه قولحم: رماه الله بثالثة الأثاني. 
قال ثعلب: أي رماه الله بالجبلء أي بداهية مثل الجبلء والمعئ أَمُم إذا م يجدوا ثالثة من 
الأثاني أسندوا قدورهم إلى الجبل. 

(۳) عفا: حاء وعفت الرياح الآثار إذا حتها ودرستهاء السواي: الرياح. 

)٤(‏ أقفرت: حلت 


أزف الرحيل ١ه‏ 


واستن ي أطلاا الواببل )0 

لقد أزف الرحيل ... نعم إنه يلملم متاعه يقلب أوراقه ليرتبها 
حسب الأهم والأيدي تتد إليه باستعطاف ... أن ابق ... وثريث 
... فنعم الضيف أنت ونعم القرين أنت ونعم الصاحب الوق أنت. 

فيك تنزل الرحمات ... وفيك يلطف الباري بعباده ... إن 
اا ا ا اک کا ر 
ودقائقها بالخير ملأى 

ما إن تفلت يده من ید واحد إلا تلقفها آحر ... يسترحه 
باأدب ... ان ابق وتريث ... فنعم الضيف أنت» ونعم الصاحب 

ترمقه النظرات وملء جحفوشا العبرات ... تلحظه العيون وهي 
دفاتره ... ورا كانت هذه آخحر حقيبة يقفلها 

إنه قد عزم على الرحيل ومر للنهوض ليودع الأهل وامحبين 
إا ساعة في ظن لحزينة ... بل مفجعة مؤلة ... وليس أشد على 
النفس من الفراق والوداع. 


)١(‏ الأبيات الثلاثة لعمر بن أبي ربيعة. 


o۲‏ أزف الرحيل 


على كبدي بل لوعة البين أوجع © 
إلى الله أشكو من فراقك لوعة 
» ۲ 
طويت ها من الضلوع على جمر ^“ 
إنه لا يلتفت على استعطاف مسكين ... ولا ينظر إلى مقل 
لحب وقد شابما الدمع المتون. 
نعم لقد رحل ... وبقي الحبون والأهلون وغيرهم ... ولكن 
ماذا استفدنا من هذا الضيف الكرے؟ 
من شعاعه الوهاج من مائه التجاج من نبع حبه الصاف الرقراق 
... من كرمم خلاله الي تشق على العاد. 
نعم رحل وټ العين دمعة ... وقي القلب حزن ... وق النفس 
جحوى وحرقة... 
نعم أزف الرحيل ... بل رحل الضيف العزيز وت ركنا بلا ليلة 
مبا ركة تسمى ليلة القدر ... الليلة العظيمة ال من وفق ها غفر له 
eS E ASE ab‏ 
ت ركنا ورحل بأيامه حلوة المذاق ... من صوم ولذة عبادة . 
ذهب بلياليه العذاب ... مناحاة وذكر للرحمن ... وتلاوة للكتاب 
تشرح الصدر لاان ... فمحبوه كثير ... وأحلاؤه جمع غفير ... 


() ذو الرمة. 
(۲) ابو فراس الحمدان. 


أزف الرحيل o‏ 


مم کائوا قلي مِن اليل ما يَهْجَعُون) [الذارايات: .]١۷‏ 
لقد أقض مضجعهم نار تلظى فلم يعد لحنويمم خلود للنوم أو 
تلذذ بالفراش اشتاقت نفوسهم إلى خير عظيم وعدهم الله 
إياه ... إا حنة عرضها السموات والأرض ... إن من صفاقم تي 
NEA‏ و کک [الذاريات: .]١۸‏ لققد 
الأقدام وتوحعت المفاصل والعظام. 
وذلك في ذات الإله وإن يشا 
يبارك على أوصال شلو يمزع © 
حي إذا حان السحر وأوشك الصبح أن يتنفس تغانموا ما تبقى 
بالاستغفار ليختموا عملهم بتوبة ... سبحان الله هؤلاء الطائعون 
SS‏ 


فا اتی جرم ع التضي) [السجدة: »]٠١‏ كأمم 
على حسنك السعدان ‏ يتقلبون ييا وشمالا .٠.فلا‏ يروق شم نوم 
ولا هجعة ... فينهضون يصفون بين يدي الله ... يدعو ربهم 
خوفا وَطَمَعًا وَمِمًَا ررَفَاهُم ينفقون) [السجدة: ]١١‏ حوفا من 
ناره وطمعًا في رحته وجنته ... فماذا کان جزاؤهم؟ استمع إلى 


(۱) خبیب بن عدي (رضي الله عنه) عندما صابته قریش ترید قتله. 
(۲) حسك السعدان: نبات له ثمرة حشنة تعلق بأصواف الغنم» وهو الشوك. 


4 أزف الرحيل 


قوله تعالى بعدها: فلا كعْلَمْ فس ما أخفي لهم من رة أعْير 
جَرّاء بمَّا كالوا يَعّمَلون) [السحدة: .]١١‏ إن ألحظهم يعزي 
بعضهم بعضًا ... ويواسي الخ أحاه على فراقه . 

إنه قد رحل وت ركهم فلا جحد فيهم إلا مکبًا على وحهه يبکي 
... وآحر یکتم الحسرات المؤلات. 

وآحر لا يستطيع الكتمان فتند العين بالدمع حهرًا ... لاtاذايا‏ 
ترى؟ ألأنه رحل؟ ... أم ماذا؟ ... إُم يؤمنون بسنة الله وقضائه 
قي هذه الحياة. 

لإكل مَنْ عَلَيْهّا فان * وينقى وجه رَبك ذو الْجَلّال 
والإكرّام) [الرحمن: ٠۲٠‏ ۲۷]ء ولكن حرقتهم ولوعتهم وأساهم 
والجوى الذي خيم عليهم مع فراقه هو هل كانوا فيه من 
الفائزين..؟ هل كانوا فيه من المقبولين..؟ هل كانوا فيه ممن صامه 
وقامه ووفق لليلة القدر إعانًا واحتسابًا فغفر له ماتقدم من 


ھل ھم من اعروت عدا رم الات سلا لیک طب 


فاذخلوها خالدين) [الزمر: ۷۳]...؟؟. 


)١(‏ كانت هذه الخاطرة لتسع خلون وعشرين من الشهر المبارك لعام ألف وأربعمائة 
واثنين وعشرين من الهجرة الشريفة» على صاحبها أفضل الصلاة وأز كى التسليم. 


أزف الرحيل o0‏ 
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